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آراء ومناقشات 


تركيا ما بين الاتحاد الأوروبي المتمنع 


9 ا اي المرحبة 


إبراهيم آبراش ' 
کاتب فلسطیني. 


ات 


صرح الرئیس التركى آردوغان يوخ ۲١‏ تشرين الثاني/نوفمبر ۲١٠١‏ آن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي 
ليس خيار تركيا الوحيد وأن بلاده مهتمة بالانضمام إلى مجموعة شنغهاي للتعاون. هذا التصريح أثار 
کشا فق الجدلقاإن اق الأ مجرة ع فك التوازقات الدولية ووزقة ضط قى الأورويية 
لىتعاملوا جذياً مع الطلب التركى المعلق منذ سنوات للانضمام إلى الاتحاد الأوروبيء أ إرادة حقيقية 
بالانضمام إلى منظمة شنغهاي كبديل للاتحاد الأوروبي؟ وفي حقيقة الأمر فإن هذا التحول في الموقف 
الترككي غير منقصل عن التحولات الجيوستراتيجية الدولية التي وسمت النظام الدولي ما بعد سقوط 
المعسكر الاشتراكي وتحديدا منذ العقد الأول من القرن العشرين. ومن آهم هذه التحولات: الانتقال 
من الثنائية القطبية إلى نظام دولي سائب لم تنقعد أقطابه بعد حتى وإن كانت واشنطن وموسكو 
أهم الفاعلين فيه؛ تراجع الأيديولوجيا كمحدد للعلاقات الدولية بحيث لم يعد مجالاً للحديث عن 
معسكر اشتراكي ومعسكر رآسمالي؛ تفكك أحلاف وقيام آخرى؛ تفكيك دول وقيام آخرى ومخططات 
لإعادة تقسيم بعض الدول؛ صيرورة المصالح الاقتصادية والهواجس الأمنية على سلم اهتمامات الدول 
وتراجع دور الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في التحكم بسيرورة السياسات الدولية وحل التزاعات 
الدوليةء وأخيرا الفوضى التي تضرب الوطن العربي تحت مسمى الربيع العربي. 


اي 


قبل آن نبحث فى آهداف تركيا من التوجه للانضمام إلى منظمة شنغهاي ومدى جدية هذا 
الطلب لا بأس بآن تُقرب القارئ بهذه المنظمة التي تغري أردوغان للانضمام إليها بديلا من الاتحاد 
الأوروبي. تَأسْت المتظجة فضا عام ١١‏ وتضم ۾ الصين وروساا عب الانچاد اا نې ون امن هة اي المرب 


اا ابرا 
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وآوزباكستان» وهناك محادثات لانضمام باكستان والهند وإيران. وتشكل مجموع هذه الدول نصف عدد 
سكان العالم وقد تشكل أقوى تكتل اقتصادي عالمي» مع إمكان تحولها إلى تكتل عسكري مواز 
لحلف الناتوء مع آن دول المنظمة ينفون الصفة العسكرية عن المنظمة حيث إن أهدافها المعلنة في 
وثيقة تآسيسها هى: مكافحة الإرهاب؛ مواجهة التطرف والحركات الانفصالية؛ والتصدي لتجارة الأسلحة 
والمخدرات. 


ا 


انطلاقاً مما سبق نعتقد أن تركيا وبالرغم من عمق غلاقاتها التاريخية الاقتصادية والعسكرية مع 
أوروبا وبسبب الجغرافيا وعضويتها في حالف شمال الأطلميء» فإتها جادة بالانضمام إلى منظمة شنغهاي 
للاعتبازات التالية: 


١‏ - استمرار المماطلة الأوروبية في قبول عضوية تركيا؛ الأمر الذي يشكل إهانة قومية لتركيا. 
وقد اتهم الرئيس التركي رجب طيب آردوغان في مقابلة مع صحيفة يوم ٠١‏ تشرين الثاني /نوفمبر 
١‏ المفوضية الأوروبية «بآنها ثريد ذفع آنقرة إلى التخلي عن عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبيء 
«وتحدث عن خيار إجراء استفتاء شعبي لحسم هذه القضيةء وجاء هذا التصريح قبل آيام من قرار 
البرلمان الآوروبي يوم ۲١‏ تشرين الثاني /نوفمبر تجميد محادثات انضمام تركيا إلى الاتحاد. وفي اليوم 
نفسه قررت النمسا حظر تصدير السلاح إلى تركيا. 


٣‏ - تراجع الحاجة الاستراتيجية العسكرية المتباذلة للطرفين والمترتىة على الحرب الباردة ووجحوةذ 


۴ - تزايد التوتر بين تركيا والأوروبيين في الفترة الأخيرة بسبب الموقف من الأكراد والتدخل 
التركي في سورية ومشكلة اللاجثينء» بالإضافة إلى ملف انتهاك حقوق الإنسان في تركيا خصوصاً بعد 
الانقلاب الفاشل في ١‏ تموز/يوليو ٠۲١٠١‏ مع توتر علاقتها مع واشنطن للأسباب نفسها مع اتهامح انقرة 
واشنطن بدعم وحماية المعارض فتح الله غولن المتهم بوقوفه وراء عملية الانقلاب. 


۴ ترف رکا أن الانضمام إلى الاتخاد الآأوروبي لم يعد rE‏ خروج بريطانيا منه ومطالبات 


في دول آخرى بالانسحاب من الاتحاد. فهذا الأخير مشروع في طريق الأفول وينتمي إلى الماضي بينما 
منظضة شش هاي منظمة ناشة وؤاغدة وتننقى إلى الم تقيل. 


٤‏ - انكماش الاقتصاذ التركي وعدم قدرة اقتصاد دول أوروبا على فتح آفاق آمامه بعد الأزمات 
المالية التي تشهدها عدة دول أوروبية. 


۵ - حاجة تركيا إلى غاز روسيا حيث تعتمد عليها في آكثر من نصف حاجاتها من الغاز الطبيعي 
المستخدع فى التدفنة وتوليد الكهرباء وخاجة هذه الأخيرة إلنيكباتركيسل لادنحطكطاك رهش إإاوع #هالومنطهة شنغهاي المرحبة 
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- تزايد حجم التبادل التجاري في السنوات الأخيرة ما بين تركيا والصين الدولة الأساس في 
مجموعة شنغهاي وقال «أردوغان» في كلمة له أمام منتدى الأعمال التركى الصيني» الذي عقد يوم ٠١‏ 
تموز/يوليو في العاصمة بكين» بأن الصين هي الشريك التجاري الأول لتركيا في الشرق الأقصىء والثالث 
عالمياً بعد آلمانيا وروسياء مشيراً إلى ارتفاع حجم التجارة بين البلدين من حوالى ملياري دولار عام 
۰۲۳ لی ۲۸ فلار دولار عام .۳٠۷٤‏ 


۷د ققح فة جبهات غسكرة فى وىة الاق بالإغافة :إلى اتخذهاك الوضم. الأمتى 'الداخلى 
جعل تركيا بحاجة إلى مزيد من العتاد العسكري والدعم اللوجستي والحلفاء السياسيين» وهو مالم 
تخدت عتد الأوروييين وتیحتث عنة عند ذول فنظةة شنغهای واختوفدا روسبا والضين. 


۸- إشغال أو تورط تركيا في السنوات الأخيرة بمشاكل المنطقة جعلها تشغر بأنها أكثر ارتباطاً 
بالمجموعة الآسيوية من ارتباطها بأوروباء وخصوصاً أن هذا الارتباط يجعلها تنخرط في اقتصاد دولي 
تزید میزانیته عن ۸۰۰ تریلیون دولار. 

۹- حتى في حالة انضمام تركيا إلى الاتحاد الاوروبي فلن يتم التعامل معها بندية بل ستبدو 
دولة تابعة وجسماً غريب آما انضمامها إلى منظمة شنغهاي فيجعلها جزءأً من فضاء تنتمي إليه وفي 
موقع مساو للدول الأخرى وخصوضاً آنه يربطها بأغلب دول المنظمة قواسم مشتركة ثقافية ودينية 
وتشابه في الأنظة السياسية. وقد قال رئيس الوزراء السابق أحمد داوود أوغلو الذي كان يوقع طلب 
الشراكة فى الحوار مع شنغهاي قبل ٣‏ سنوات: «هذا يوخ تاريخى بالنسبة إلينا الآنء وبهذا الاختيار تعلن 
تا أن برقال مير لفان متخا فتخهاق لااو 


i-8 


مج أن الأمر ما زال في مرحلة الطلب والإرادة بالرغم من ترحيب الناطق باسم الخارجية الصينية 
بالطلب التركيء» إلا آنه في حالة انضمام تركيا إلى حلف شنغهاي وما سيترثب على ذلك من تبني 
استراتیجیاته وتوجهاته حول عديد من قضايا العالم» سيفرض على تركيا استحقاقات وتحديات عليها آن 
تکون مستعدة لها . 


تركيا ما بين الاتحاد الأوروبي المتمنع ومنظمة شنغهاي المرحبة 


اا ابرا 
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